
سينما

نديم جرجوره

ــلـــى بــــدايــــة مــا  بـــعـــد 10 أعــــــــوام عـ
ســـيُـــعـــرف لاحـــقـــا بـــاســـم »الــربــيــع 
 أقــــرب وصــفٍ 

ّ
الــعــربــي«، عــلــمــا أن

ــــدان عـــربـــيـــة عـــــــدّة ـ مــنــذ  ــلـ ــ ــــي بـ لـــلـــحـــاصـــل فـ
النار  الــبــوعــزيــزي  محمد  التونسي  إشــعــال 
فــي جــســده، فــي 17 ديسمبر/ كــانــون الأول 
سلمية  مدنية  »انتفاضة«  بـ ل 

ّ
يتمث ـ   2010

ــروبٍ وعــنــفٍ وإقــصــاء  عــفــويــة، قبل فــرض حـ
متنوّع الأشكال عليها وعلى ناسها؛ يُصبح 
ــاجٍ ســيــنــمــائــي  ــتــ ــقـــدي حـــــول نــ ــنـ لــلــنــقــاش الـ
مباشرة  بتأثيراتٍ  أو  منها،  بوحي  يُصنع 
 
ُ
لها على سينمائيات وسينمائيين، حيوية
ةٍ وحــــوار وســـجـــال، يــجــهــد فــي تحليل  قـــــراء
ع عــلــى الــوثــائــقــي والــــروائــــي، 

ّ
ــتـــوز صــنــيــع يـ

 بالعلاقة 
ٌ
ويطرح تساؤلاتٍ، بعضها مرتبط

الفيلم ولحظة  بين السينما والــراهــن، وبين 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــورة والـ ــ ــــصــ ــه، وبــــــين الــ ــ ــدثـ ــ انـــــــــدلاع حـ

والذاكرة والتوثيق.
ــاد  ــ ـ

ّ
ــق ــ تـــــــــســـــــــاؤلاتٍ مـــخـــتـــلـــفـــة يــــتــــنــــاولــــهــــا نـ

ــابٌ عـــرب،  ــ
ّ
ــت وصــحــافــيــون ســيــنــمــائــيــون وكــ

فــي تــحــقــيــقٍ، يــســأل عــن أفــــلام الانــتــفــاضــات 
العربيّة، وعمّا تعاينه من حكايات وحالات، 
وعـــن أنــمــاط اشــتــغــالاتــهــا، وعـــن مــســاراتــهــا 

واهتماماتها وهواجس صانعيها.
ــة تـــقـــول أشـــيـــاء يــصــعــب  ــلـ ـــرسـ

ُ
الإجــــابــــات الم

تلك  أحـــوال  فــي  يتعمّق  اخــتــزالــهــا. بعضها 
الـــنـــتـــاجـــات، ويــنــظــر إلــــى الأعـــــــوام الــفــائــتــة 
الموصوفة  تلك  النقدية،  المسافة  مــن  بــشــيءٍ 
عنه  التساؤل  إلــى  اداً 

ّ
نق يدفع  ما  بالتريّث، 

نشر 
ُ
في لحظة الانتفاضة نفسها. إجابات ت

من دون اختزال، لما فيها من نقاطٍ يُفترض 
ثير مزيداً من نقاشٍ مطلوبٍ. ورغم 

ُ
 ت

ْ
بها أن

ــــول حـــجـــم بـــعـــض تـــلـــك الإجـــــابـــــات، يــبــدو  طـ
نــشــرهــا مـــن دون اخــتــصــار أفــضــل وســيــلــة 
 
ّ
لتعزيز فــرضــيــة الــنــقــاش المــســتــمــرّ، رغـــم أن
تراجعا في عدد أفلام الانتفاضات يحصل 
 عيش 

ّ
أن البعض  تأكيد  ــراً، في مقابل 

ّ
مــؤخ

الــــحــــالات المــخــتــلــفــة ـ المــتــأتــيــة مـــن بـــدايـــات 
الانـــتـــفـــاضـــات، ومــــن تــحــويــل الانــتــفــاضــات 
 كبيرٌ 

ٌ
ان

ّ
إلى حروبٍ مستمرّة إلى اليوم ـ خز

النتاج  والانــفــعــالات، سيرفد  المواضيع  مــن 
السينمائيّ بمزيدٍ من الأفلام في المقبل من 

الأعوام.
فــي الحلقة الأولـــى هــذه إجــابــات الصحافي 
والكاتب الفلسطيني السوري راشد عيسى، 
والناقد المغربي سليمان الحقيوي، والكاتب 
نشر 

ُ
)ت زراقـــط  علي  اللبناني  والسينمائيّ 

للترتيب  وفقا  ها 
ّ
كل الحلقات  في  الإجــابــات 
الأبجدي للأسماء الأولى(.

راشد عيسى:
تكسير قيود وخلق سينمات

 الربيع العربي، إلى 
ّ
بقدر ما يمكن القول إن

 
ّ
حدّ كبير، هِبة الكاميرا، يُمكن القول أيضا إن
 ،2011 عــام  بعد  الجديدة،  العربية  السينما 
بــإنــجــازاتــهــا الـــفـــريـــدة، هِــبــة مــنــاخ الــحــريــة، 
ــاءت بــه الـــثـــورات الــعــربــيــة. تــحــرّرت  الـــذي جـ
السينما من مختلف قيود الرقابة، خصمها 
 ممنوع مــن قبل مطروحا 

ّ
الأزلـــي، وبــات كــل

أمــــام الــجــمــهــور. مــواضــيــع جــديــدة وضعت 
على طاولة البحث، خصوصا عندما دخلت 
المخابرات، وفضحت ما  أقبية  إلى  الكاميرا 
اللي  »الشتا  فــي  كما  الأنظمة،  تنكره  كانت 
الــبــطــوط  لــلــمــصــري إبــراهــيــم  فــــات« )2013( 
ــي المـــصـــري  ــ ــروائـ ــ ــمـــرو واكــــــــد(، الـ )تــمــثــيــل عـ
نجز بعد »ثورة 25 يناير« )2011( 

ُ
الطويل الم

اللحظة،  بحماسة   
ٌ

مــشــغــول فيلم  المــصــريــة. 
بعض  فــي  متواضعة.  إنتاجية  وبإمكانات 
ــــرت سينمات،  بــلــدان الــربــيــع الــعــربــي، ازدهـ
، فــــي بــعــضــهــا الآخـــــــر، وُلـــــــدت ســيــنــمــا 

ْ
ــن ــكــ لــ

كانت غائبة لعقود، كما في السودان، حيث 
في  »ستموت  للانتباه  اللافت  الفيلم  نجز 

ُ
أ

ـ  الــذي  العلا،  أبــو  )2019( لأمجد  العشرين« 
بر 

ُ
ـ اعت الــثــورة في بلده   لم يتطرّق إلــى 

ْ
وإن

ت  جريئا في طرحه مواضيع حسّاسة، وعُدَّ
ولادته ثمرة من ثمرات الربيع العربي.

الــعــربــي  الــربــيــع  الــحــقــيــقــي لسينما  ــنــجــز 
ُ
الم

 في السينما الوثائقية. هذا واضحٌ في 
ٌ
كامن

نجزت أثناء »ثــورة 25 
ُ
أفــلامٍ مصرية عــدّة، أ

يناير«. هــذا واضـــحٌ أكثر مــع أفـــلامٍ سورية، 
»أوســكــار«، وأثــــار نقاشا  لــلـــ ــــح بعضها 

ِّ
رُش

السينمائي  الــجــديــد  فـــي  كــثــيــريــن.  وكــتــابــة 
السوري، يُمكن القول، رغم تشرّد السوريين 
 هــنــاك بــنــى جــديــدة 

ّ
فــي أصــقــاع الأرض، إن

»مـــــوجـــــة« جــــــديــــــدة، تــلــي  ـــــعـــــدُ بــــــ
َ
نـــــشـــــأت، ت

الــعــشــريــة المـــاضـــيـــة. فــالــخــبــرة عــلــى الأرض 
وا الدرس 

ّ
أوجدت سينمائيين شغوفين، تلق

الــســيــنــمــائــي مـــن الــتــجــربــة، فـــي تـــمـــاسٍ مع 
ثمر التجربة الآن جديداً 

ُ
 ت

ْ
الموت، ويُنتظر أن

مغايراً، على بعد مسافة من الحدث.
كــانــت السينما وثــائــقــيــة أو روائــيــة،  ســـواء 

الواقع في السينما الجديدة هو البطل، إلى 
ها 

ّ
حدّ ربما تبدو الأفلام الروائية نفسها كأن

ي تحت 
ّ
المتخف لــلــواقــع،  بُــدّ  كــان لا  وثائقية. 

وطأة الرموز والمواربات وتمويهات الرقابة، 
 يظهر عاريا هذه المرة.

ْ
أن

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين  بـــــــين  ــد  ــ ــجـ ــ تـ  
ْ
أن يــــصــــعــــب 

بنفسه  يُخاطر  من  خصوصا(  )الوثائقيين 
الأفـــلام  معظم  لــذلــك،  ــزوّراً.  ــ مـ فيلما  ليصنع 
ــى تــلــك الــتــي اســتــأثــر بها 

ّ
صــادقــة جــــداً، حــت

فوقها،   
ً
عنوة أسماءهم  مخرجون، وضعوا 

صوّر على 
ُ
 تعكس في النهاية رجفة يد الم

ْ
إذ

ــه 
ّ
إن ى 

ّ
حت وبطولته.  وقلقه  وخــوفــه  الأرض، 

تاليا  المأخوذة  اللقطات  تلك  تمييز  يمكننا 
(، عن تلك 

ً
»الدرون« مثلا من مسافة آمنة )بـ

المصوّرة في قلب الخطر.
ــراً إلـــى  ــاكــ ــتـــمـــوا بــ ــا، هــــــؤلاء الــــذيــــن انـ عـــمـــومـ
ــثــــورات وآمـــنـــوا بــهــا يــصــعــب ألا يــقــدّمــوا  الــ
أفــلامــا صــادقــة، ولــشــدّة صــدقــهــا لا تخضع 
ة على 

ّ
لقواعد راسخة، خارجة عنها، ومهتز

ــهــا، بــكــل ذلــك، 
ّ
الـــــدوام، ومــرتــجــلــة أحــيــانــا. إن

ها حقا ابنة الواقع. تذكيرٌ هنا بكيف 
ّ
تثبت أن

بدأ »لسّه عم تسجل« )2018( لسعيد البطل 
ــوّر فــي غــوطــة دمــشــق،  ـــصـ

ُ
وغــيــاث أيــــوب، الم

 الـــحـــصـــار: المــــخــــرج يُــــــــدرّب شــبــانــا 
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
عــلــى اســتــخــدام الــكــامــيــرا، وشــــروط اللقطة 
نرى  الفيلم،  مــن  تبقى  مــا  فــي  السينمائية. 
 هناك 

ّ
أن الــقــواعــد، أي  خــروجــا مستمراً عــن 

استحالة في العثور على شروط مثالية.
 تلك الأفـــلام صُنعت لاحــقــا. حــين يُركّب 

ّ
لكن

فيلم )فــي مــكــان آمــن ومــريــح هــذا المـــرة( من 
 يخضع 

ّ
أن ــدّ  بُ ــصــوّرة، لا 

ُ
الم الساعات  مئات 

مصنوعة.  وموسيقى  ومونتاج  لسيناريو 
»انــتــهــاكــات« جرت  عــن  الحديث  يُمكن  هنا، 
 
ً
ــصــوّرة، ويمكن الإشــارة مثلا

ُ
 المــواد الم

ّ
بحق

إلــى »رســائــل مــن الــيــرمــوك« )2015(: صــوّره 
السينمائي الشاب نيراز سعيد، الذي قضى 
تعذيبا في سجون النظام السوري، وأظهره 
ــرج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي رشـــيـــد  ــ ــخـ ــ ــور المـ ــ ــنـ ــ إلــــــى الـ

مشهراوي.
ــر، 

ّ
مــقــابــل ذلـــك »الــربــيــع الــســيــنــمــائــي« المــبــش

 تتابع سينما الطغاة عملها، 
ْ
كان بديهيا أن

المـــســـتـــبـــدّة. سينما  كــبــروبــاغــنــدا لــلأنــظــمــة 
ارتــدت البدلة العسكرية، ونزلت إلى خندق 
 
ْ
المــواجــهــة. تــنــاولــت المــواضــيــع نــفــســهــا، لكن
مـــن وجــهــة نــظــر الــســلــطــة، كــمــا فــعــل نــجــدت 
ها بعد عام 2011، وجود 

ّ
أنزور في أفلامه كل

نفسها  المــســاحــات  تحتل  أفلامهما  سعيد. 
رت فــيــهــا أفــــلام الـــثـــوار )صــانــعــي  ــوِّ ــ الــتــي صُـ
 عــنــوان فيلمٍ لجود 

ّ
الــربــيــع الــعــربــي(، بــل إن

يعني   ،)2015( الخريف«  »بانتظار  سعيد، 
لــم يكن ربيعا  الــعــربــي  الــربــيــع   

ّ
أن بالضبط 

بنظره. طبعا، ليس العنوان وحده، فأفلامه ـ 
خصوصا »مطر حمص« )2014(، الذي يقدّم 
الحدث من وجهة نظر طائفية ـ أخذت على 
عاتقها تقديم حجج مضادة تماما لحقائق، 
ــنــــاس )أصــــحــــاب الـــضـــمـــيـــر( فــي  يــعــرفــهــا الــ

سورية وخارجها.

سليمان الحقيوي:
موجة جديدة لكنهّا مُعطّلة

ــيـــة لإجــــــــراء حــصــيــلــة  ــافـ 10 أعــــــــــوام، مـــــــدّة كـ
ت المنطقة العربية 

ّ
نقدية أولية عن فترة هز

التغيّر  دائــمــة  تبعاتها  تـــزال  ولا  ســيــاســيــا، 
والتشكّل.

ــة، يُـــمـــكّـــنـــنـــا هـــــذا الـــعـــقـــد، بــالــخــيــبــات  ــ ــدايـ ــ بـ
والــتــطــلــعــات الــتــي عشناها فــيــه، مــن إعـــادة 
بــنــاء الــعــلاقــة مــع مــقــولــة الــتــريّــث، الــرائــجــة 
العربي، ومعناها  الربيع  أحــداث  في  كثيراً 
وجــــــــــوب تــــــــرك مــــســــافــــة مــــــع الــــــحــــــدث قــبــل 
المــدّة، بما عرفته  الاشتغال عليه فنيا. هذه 
مــن اســتــرجــاع الأنــظــمــة الــعــربــيــة لسلطتها 
لقمع  جــديــدة  طــرقــا  وابــتــكــارهــا  ومكانتها، 
إلى  تدفع  بالحقوق،  للمناداة  محاولة   

ّ
كــل

التساؤل عن إمكانية مشاهدة أفلام تنتصر 
للحدث، خصوصا مع امتلاك هذه الأنظمة 
الــتــاريــخ،  كــتــابــة  الــتــزيــيــف وإعــــــادة  أدوات 
هنا  يمكننا  نفسها.  السينما  عبر  أحيانا 
أن نرى التوجّس غير المبرّر من الثورة في 
قت نسب مُشاهدة كبيرة، 

ّ
أفلامٍ تجارية، حق

بــالإضــافــة إلــى انــقــســام الــنــاس حــول مــآلات 
الــــوضــــع، بـــتـــوجـــيـــهٍ يـــومـــي ومـــتـــواصـــل مــن 

الأجهزة الإعلامية.
الفرنسي  الصحافي  قل 

ُ
اعت  ،

ً
مثلا مصر  في 

آلان غريش أثناء حديثٍ له مع صحافيّتين 
مــصــريــتــين عـــن الأوضــــــاع فـــي مـــصـــر. بـــدأت 

سيدة مصرية بالصراخ، وأخبرت الشرطة. 
ـــعـــادي 

ُ
أصــبــحــنــا الآن أمـــــام حـــالـــة مــعــلــنــة ت

 نــشــاط فــنــي/ أدبــــي يستحضر الــربــيــع 
ّ

كـــل
الـــعـــربـــي وامــــتــــداداتــــه. ربـــمـــا يـــبـــدو هــنــا ألا 
من  يقترب  سينمائي  فيلم  لمشاهدة  فرصة 
ذاكرة الربيع بشكل مباشر. الوثائقيّ، بفعل 
أدواتــــه الفنية وارتــبــاطــه الــوثــيــق بــالــواقــع، 
ت في 

ّ
تمكّن من الانطلاق أولًا، وبعفويةٍ تجل

الهواتف،  كاميرات  عبر  التسجيلات  مئات 
 دقــيــقــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

ّ
ــلــة كـــل ــحــمَّ

ُ
الم

الاجــتــمــاعــي. فــظــاعــة وهــــول مـــا رأتــــه الــعــين 
انتقلا مباشرة إلى ذاكرة الكاميرا، بالهاتف 
الـــخـــوف  ــيــــة.  ــتــــرافــ احــ بـــكـــامـــيـــرات  ثــــم  أولًا، 
ــوال إلـــى الــنــاس  ــ مـــن عـــدم وصــــول هـــذه الأهــ
ــر سرعة  انــتــقــل مــع المــــادة المـــرويـــة. هـــذا يُــفــسِّ
بلد،  مــن  أكثر  فــي  الوثائقيّ  الاشــتــغــال على 
أهمّها التجربة السورية، التي تعدّدت فيها 
المــآســي.  حــجــم  تقريبا  لتحصي  المــواضــيــع، 
اســتــمــرّت الأفــــلام فــي مــواكــبــة قــــوّة الــحــدث، 

 بلد عن الآخر.
ّ

بخصوصية تميّز كل
الــتــي عــرفــت نــــزول سينمائيين  فـــي مــصــر، 
ــارع، تــشــكّــلــت الــقــصــص  ــ ــــشـ ــــى الـ كــثــيــريــن إلـ
بنضجٍ فني متفاوت. وثائقيا، أعلن »تحرير 
ــيــــاســــي«  والــــســ والــــــشــــــرس  الــــطــــيــــب   :2011
لـــ3 مخرجين، هم تامر عــزت وآيتن  ـ   )2011(
أمــين وعــمــرو ســلامــة ـ عــن الــحــراك المــصــري، 
ــــرّس خــاصــيــة فــنــيّــة ســتــتــكــرّر لاحــقــا في  وكـ
أفــلام مصرية أخـــرى، أي الإخـــراج والإنــتــاج 
لجيهان   )2013( »المـــيـــدان«  أمـــا  المــشــتــرَكَــين. 
نجيم، فعرض أحداث مصر بين عامي 2011 
و2013، ولم تفته الإشارة إلى حالة الإحباط 

التي كانت في بداية تشكّلها.
الــوثــائــقــي الــســوري عـــدّد المــأســاة مــن زوايـــا 
مــخــتــلــفــة، بـــأفـــكـــارٍ أكـــثـــر اخـــتـــلافـــا، وبــنــضــج 
من  بـــدءاً  الــوثــائــقــي،  بحقيقة  يستدفئ  فني 
»العودة إلى حمص« )2013( لطلال ديركي، 
و»ماء الفضة« )2014( لأسامة محمد ووئام 
سيماف بدرخان، ثم »آخر الرجال في حلب« 
)2017( لفراس فياض، و»عن الآباء والأبناء« 
»إلــــى سما«  يــبــقــى  أيــضــا.  لــديــركــي   )2017(
شاهدناه  مــا  آخــر  الخطيب،  لــوعــد   ،)2019(
عــن الانــتــفــاضــة الــســوريــة، والأكـــثـــر نجاحا 
ــيـــداً عـــلـــى عـــلاقـــة الـــوثـــائـــقـــي الـــســـوري  ــأكـ وتـ

بالتوثيق.
أما الروائيّ عن الثورات العربية، فيصطدم 
بــعــوائــق أخـــرى، إنتاجية تــحــديــداً، لــم تكن 
ــة. لــلانــفــتــاح عــلــى الـــروائـــي  مــطــروحــة بـــدايـ
الوثائقي.  للعمل  تقريبا  نفسها  الحماسة 
في هذا، تتميّز التجربة المصرية، في أفلامٍ 
تـــلـــت الــــثــــورة مـــبـــاشـــرة: يُــــســــري نــصــرالــلــه 
أحــداث   ،)2012( الموقعة«  فــي »بعد  تــنــاول، 

موقعة الجمل.

الوثائقيّ غالبٌ 
والروائي 

يفضح ممنوعاً

سينما الانتفاضات العربية ]3/1[

 17 »انتفاضة  اللبنانية  السينما  ــرافــق 
ُ
ت لم 

لأنّ  ربــمــا  كبير،  بشكلٍ   )2019( أكــتــوبــر« 
الانــتــفــاضــة اصــطــدمــت ســريــعــا بــمــأزقــن 
اثــنــن، حـــالا دون اكــتــمــال بــدايــاتــهــا، مــع أنّ 
 

ٌ
منبثق الأول  وحــمــاســة:  حــيــويــة  لــلــبــدايــات 

مـــن عــنــف الـــــردّ الــســلــطــويّ، الــــذي لا يـــزال 
ما 

ّ
كل وثـــوّارهـــا،  الانتفاضة  ثــائــرات  يُــطــارد 

عــن غضبٍ  للتعبير  الــشــارع  إلــى  احتكموا 
ي كورونا، 

ّ
ومطلبٍ. والثاني متأتٍ من تفش

الذي سيُنقذ النظام المتهالك من الهزّة التي 
 في 

ً
أحدثتها الانتفاضة، والذي سيكون أداة

يد النظام نفسه لممارسة مزيدٍ من الترهيب 
ــذا، هــنــاك  ــ ــتــخــويــف والــتــحــجــيــم. رغــــم هـ وال
)أرزة  تشرين  و»أرزة  بيطار  لراني  »الــــ23« 

أكتوبر(« لسليم صعب.

انتفاضة لبنان

في ثلاث حلقات، تنشر »العربي الجديد« تحقيقاً عن النتاج السينمائي العربي المرافق لـ»الانتفاضات 
العربية«، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاع الشرارة الأولى من جسد التونسي محمد البوعزيزي، 

في 17 ديسمبر 2010. هنا، الحلقة الأولى.

)Getty /التوانسة في 15 يناير 2011: »بن علي هرب« )فرنسوا غييّو/ فرانس برس
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تساؤلات عن 
أفلام وهواجس 

وانفعالات ومشاركات 
في 10 أعوام

تحقيق

من »غدوة حيّ« للتونسي لطفي عاشور: إحباط شبابيّ في تونس )العربي الجديد(
طلال ديركي: من حمص إلى »الآباء والأبناء« 

)ستيف غرانيتز/ وايرإيماج(

)Getty /ليلى بوزيد: للشخصيات المساهمة في الحدث أولوية سينمائية )برتران غاي/ فرانس برس

يعُتبر الفيلم الجماعي هذا، المعروض في الدورة الـ64 )11 ـ 22 مايو/
أيار 2011( لمهرجان »كانّ«، أول توثيق سينمائيّ لـ»ثورة 25 يناير« )2011( 
تروي  قصيرة  أفلام   10 المصرية. 
ــولاً وحـــــالاتٍ مــســتــلّــة من  ــص ف
الثورة  )بين بداية  الـ18  الأيام  وقائع 
وتنحّي حسني مبارك(، ينُجزها 10 
ويسُري  عرفة  شريف  مخرجين: 
ــم أبــو  ــري ــورة( وم ــصـ ــرالله )الـ ــص ن
ومحمد  حامد  ومـــروان  عــوف 
وشريف  ذكري  أبو  وكاملة  علي 
وأحمد  مرعي  وخالد  البنداري 

عبدالله وأحمد علاء.

»18 يوم«
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


